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هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو صــلاح الــقـــــــــصــــــب 
علي حسين 

 الــسـمع بـــالـنــسـبـــة الـيه مــســـاحـــة
لكـشف الحـقيقــة ففي مـســرحيـاته
يـتـــشــــابـك الــضــــوء مع الــصـمـت ..
يـفهــم المــــســــــرح علــــــى انه يــتـــصـــــور
لمشـاعــر الانسـان ويتـرجـمه لفتـرات
الـعنــاء والــدهـشـــة .. رجل مهــووس
بـــــالــصـــــور الــتــي تــنـــســـــاب مــن بــين

اصابعه حرة عفوية .. 
قبل زمـن امتـد لـربع قـرن انـتظـرت
صلاح القـصب امام بنـاية اكـاديمية
الفـنـــون الجـمـيلـــة .. كـنـت اريـــد ان
القـي علـيه ســؤالا كــان يــشغلـنـي ..
مــن هـــــــو صـلاح الـقــــصــب ؟. الا ان
شـكله الــســـاخـــر والجـــاد في الـــوقـت
نفـــسـه وملامـحه الـتـي تـــشع حــــدة
اقـرب الـى الجنـون احيـانـا جعلـتني

والقـائمـة علـى فكـرة الخيـال الـذي
يـختـرق المـالـوف وهــو حين يـحققه
يــــــســـتـحـــيـل حــــــــالــــــــة مـــن حــــــــالات

الاشتراك في الخلق والتركيب.. 
والـثــانـيــة هـي فكــرة الـصــراع الـتـي
تــــاخــــذ اشـكــــالا رمــــزيــــة لـيـــس لهــــا
تـرجمـات مـاديـة مبـاشـرة وهـي التي
يعبــر عنهـا صلاح الـقصـب بمجمل

اعماله . 
هل استـطعت ان اقـول لكـم من هـو
صلاح القـصب .. ربمــا من الـصعب
علــى اسـطـــر قلـيلـــة كهــذه ان اقــدم
صــورة لمخـــرج يعــد واحــدا مـن ابــرز
وانضج مخـرجـي المسـرح في الـوطن
العــربـي .. لكـنهــا ذكــريــات خـطــرت
بـبـــالـي وانـــا اكـتـب هـــذه الــصـفحـــة
الــتكـــريمـيـــة الخـــاصـــة بـــالــصــــديق
صلاح القصب بمـناسـبة تـكريمه في
مهرجان قرطاج الدولي للمسرح ..
املا ان تكــون هــذه الكـلمــات جــزءاً
من وفـاء وحب لـرجل عـشق المسـرح
وما زال يـامل بان يجد علـى خشبة
المـسـرح فـسحـة لاحلامه المـؤجلـة ..
هذا مـا يتمنـاه هو ومـا نريـده نحن
مــن القــــائـمــين علــــى الــثقــــافــــة في
الـعـــــــراق ان نـــــســـمـع صـــــــوت صـلاح
القـــصــب مــــــدويـــــــا علــــــى خــــشــبــــــة

المسرح.. 

والخـال فـانيـا وحفلـة المـاس.. نحن
امـام مخرج هـمه واهتمـامه قضـايا
الـنـــاس ايـــا كـــانـت درجــــة اتفـــاقـنـــا
واختلافـنا مع المنهج والـزاوية التي
يقتـرب بهــا من همـوم النـاس . ولم
يــكـــن عـجـــيـــبــــــــا ان يــــطــــــــرح صـلاح
القـصب في مـعظـم اعمــاله فكــرتين
حـــاكـمـتـين لابــــداعه .. الاولـــى هـي
الآلــيــــــة الــتــي تــــــربـــط المـــــشــــــاهــــــد

والافكار.
- هـــــذا اذن هـــــو صـلاح القـــصــب
المخـرج الوحيد في مسـرحنا العربي
الــــذي نـــسـتــطــيع ان نــضـع وصفــــا
مـحـــــــدودا واضـح المـعـــــــالــم لمــنـهـجـه
ومنظومته الفكرية ولنوع القضايا
الـتـي لامــسهــا طــوال عـمــر ابـــداعه
فـنيــاً وفكــريــاً وهــاملـت والملـك ليــر
فالـعاصفـة فمكـبث فطـائر الـنورس

مختلفـا .. مسـرحا بلا غـايات آنـية
فـإذا تحول المـسرح الـى منـبر دعـاية
فقــد وظيفـته الحقـيقيـة .. المـسـرح
بــالنـسبــة لي مـدعـاة لـلالم والفـرح
وانــا اعـيــش مـن خلاله صــراع دائـم
مـع الـعـــــــالـــم الـــــــذي تــــــســـتـــــــدعـــيـه
مخـيلـتـي .. اريــد مــســرحــا يمـتـلك
صـمتـا مـوحيـاً ومـشحـونـا بـالمعـاني
والكـلمـات .. مـسـرحــاً حيـويـاً كــأنه
مخ مفـتـــوح فـــوق هـــاويـــة سحـيقـــة
يــستـطـيع المـتفــرج ان يـسـمع مـنهــا
هـمهـمـــة الارض نفـــسهـــا مــســـرحـــا
يقـــدم الـتفـــاصـيل الــصغـيـــرة الـتـي
تمـنحنــا الافكــار اكثـر ممـا تمـنحنـا
المـتعــة مـســرحــا يقــدم لنــا الجمــال
والقـبـح ورائحـــــة العــــالــم والاحلام

الاحلام هي عـلامة البـداية لمـا اريد
ان اقـوله على المسـرح .. فهي توحي
لي الطـريق الـتي علي ان اسـير بـها
.. صلاح القــصب كــائـن لا طعـم له
ولا رائحــــة ولا لــــون بــــدون خـــشـبــــة

المسرح.
- فهــــــذه الخـــــشــبــــــة هــي المـكــــــان
الـــــوحــيـــــد الـــــذي اطـلق مــن فــــــوقه
صـــرخـــة الألـم وصـيحــــات الغــضـب
لاجسـد من خـلاله قسـوة العـالم ..
وعلـى هـذه الخـشبـة اسعـى لاطلاق
صــــوتـي كـي أحــــرض الـنـــــاس علــــى

التوهج وبلاغ الحقيقة .. 
 •ماذا تريد من المسرح ؟.

- لااريـــــــد شــيــئـــــــا مــن المـــــســـــــرح
ولـكنـني بـتعـبيـر ادق اريـد مـسـرحـا

اسـتبــدل ســؤالـي بكـلمــات مــرتـبكــة
)اريـد ان اجري حـوارا معك ( كانت
هذه الجـملة بداية لـصداقة امتدت
مــن ذلـك الــــــوقــت بـــنفــــس المحــبــــــة
والتـوهـج استـطـعت مـن خلالهـا ان
اسـجل الكـثيــر مـن الملاحـظـــات عن
عـمل صلاح القــصب المـســـرحي وان
اجـــــري مـعه اكــثـــــر مــن حـــــوار لـكــن
الـــســــؤال الــــذي كــــان يـــشـغلـنـي لـم
اطــرحه علـيه الا بعــد سنــوات عــدة
حـــين فــــــــاجــــــــاتـه وهــــــــو مـــنـهـــمــك
بتحضيـر لمسرحيـة مكبث لاقول له

..
من هو صلاح القصب ..؟

- انــــا رجل احـيـــا احـلام شخــص
مجنـون اسمه صلاح القـصب وهذه

ـ ـ ـ

رجل هادئ ذو عينين حالمتين وعقل مليء بالرؤى ووجه عليه الشروح اينما
حل .. لايتحدث واذا تحدث فان حديثه ياخذ سرعة السلحفاة . 

يؤمن بان الكلمات لاتصنع مسرحاً.. ثابت النظرات قضى حياته وهو يتارجح
في حلقات من الخيال والدهشة .. يرى العالم من خلال صور تستفزه

فيحولها المشاهد الى مسرحية شخصية امتزجت فيها تراجيديا شكسبير
بانسانية تشيخوف التي غلفها مهنيات ارتو.. تستفزه الصور اكثر من

الكلمات ..

)صـلاح القــصــب( مخــــرج مـن نــــوع
خاص في المسـرح العراقـي والعربي،
مخـــرج مــسحـــور بـــالـــوعـي والحلـم
ـــــصـــــــــورة المــــبـهـــــــــرة المــــتـــــــــدفـق  وال
والـفلسفيـة التي تـاتي من اللاوعي
فهـــو يبـحث عـن اشكــاله للـتجــربــة
مثلما يبحث عن المضامين ويبحث
عــن صـــــور لـلحـــــركـــــة، فـــــأشـكـــــال
الــتجــــربــــة الـتــي بحـث عــنهــــا هـي
اشكــال شمــوليــة تلخـص  المـشـاعـر
وتـضعهــا في معتــرك التعـبيـر الـتي
هي ) الصورة( الـتي لم تكن شكلية
جمـــاليــة، وانمـــا هي صــورة فكــريــة
معـبــــرة عـمــيقــــة تعـتـمــــد الخـيــــال
لخلق حمــايتهـا وفكـرهـا فــالصـورة
لـيست الاكـثر فحـسب بل هي ايـضا
الفن الاكثـر فـلسفـة والصـورة التي
نـــادى بهـــا القـصـب في بـيـــانه الاول
هـــذا تعـتـمـــد شعـــر الفـضـــاء الـــذي
يـــرى انـه محـــاولـــة خـلق انـــواع مـن
الصور المادية تساوي صور الكلمات

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الـداخلـية فـأنهـا تاتـي مما اسـماه بـ
ــــــة المحــــــاور( حـــيـــث ان لـكـل )عــــــزل
شخـصيـة محـوراً خـاصـاً بهــا يمثل
عــــالمهـــا الخـــاص الـــذي تحـيـــا مــنه
الـربـط بين المحــاور يحـدد الحـركـة
الـداخليـة للـنص . امـا الـشخـصيـة
المــســرحـيــة لـــديه فـــانهــا جــزئـيــات
مـنــشـطــرة تـتجـمع لـتكــون الـفكــرة
التي تـؤثـر علـى الجـزيئيـة الاخـرى
ويقصد بالجزيئات . الحالات التي
تمــــر بهــــا الـــشخــصـيــــة لــــذا يمـكـن
ــــــظـــــــــــر الـقـــــــــــول ان الـقــــــصــــب يــــن
للـــشخــصـيــــة علــــى انهـــا حـــركـــة او
يوصلنا الى بـناء الشخصية . ومن
ــــات يــتـــــوصل خلال هــــذه المــتـــطلــب
ـــــــى اخـــتـــيـــــــار الـــنــــص الـقــــصـــب ال
ــــذي يعــــامـله بــــاحــــد المـــســــرحـي ال

الانماط الاخراجية المعروفة :- 
النص + المخرج +الممثل .
المخرج +النص + الممثل .
الممثل +المخرج+ النص. 

ـــــرى القـــصــب يمــتلـك ــــا ن ومــن هــن
حــــركــــة )فـكــــرة( يـنــطـلق مــنهــــا في
اكـتــشــاف مــســارات الـنـص وعــوالـم
الـشخـصيــة التي تحـدد التكـوينـات
)وحـدة العـرض( و)القـصب( في كل
هــــذا يعـتـمــــد علــــى مــــراحـل ثلاث
ــــــر بهـــــا الــنـــص المــــســـــرحــي يخــتــب

ويكتشف عوالمه وهذه المراحل :
ـــــدرامــي أ- اكــتــــشـــــاف حـــــركـــــات ال

والفلسفي للنص 
ب  –مرحلة المعالجة والتكوين 

ج  –مرحلة العرض)الاحتفال( .
فـــالـــدروس المــسـتـخلــصـــة مـن قــبل
ــــــا هــي الــتــي تحــــــدد المخــــــرج ذاتــي
المـضمـون وعلـيه فمــا عليه الحـذف
والاضـــــافـــــة والــتــــشـــــذيــب واعـــــادة
الترتيب بـاعتمادهـا على النص الا
لـتحقـيق المــضمــون الجــديــد الــذي
تـــوصل الـيه وهــو هـنـــا يقـتــرب مـن

منهج كريك وبروك . 
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المـســرحـي بنـــا .. اننـــا نتــرجـم تلك
العــوالم الـتي نحـس بهـا الـى صـور
ــــدخل المــــؤلـف حلـم مفــــردة انهــــا ت
الشخـصيات وتـراكماتهـا وعذابـاتها
وفرحها وتـاملها وغـربتها وسـريتها
و عـلانــيــتـهــــــا . تــتــــــرجــم كـل ذلـك
التـاريخ الـزمـني الـى الـشعـر الملـون
تـنشـره في ساحـة العـرض المسـرحي
( وهـــذا يتــرافق مع قــدرة المـشــاهــد

غير التقليدية على التلقي . 
الـنص المـســرح عنــد صلاح القـصب
لايـخضع الـى عـمليــات البحـث عن
الفكـرة المـرتـبطـة بــالشخـصيـة هـذه
الفكــرة الـتي يــسمـيهــا بـ)الحــركــة(
ـــــــرى ان في كـل نــــص عـــــــدة الـــتـــي ي
حركات )افـكار(وهذه الحركات تكبر
وتــصغـــر حـتـــى تــصل الـــى الــســـؤال
الفلــسفـي الكــونـي ان مـن الـيـسـيــر
اسـتخلاص )الحــركــات(مـن الـنـص
ـــــــذي اخـــتـــــــاره لـلـــتـقـــــــديم فـهـــي ال
الحـركـات الخــارجيـة امـا الحـركـات
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دلاليـة مجـردة وانمـا كقيمـة عـالميـة
تــسـتـمـــد وجـــودهـــا مــن خلال فهـم
المخرج والممثل لهـا وعليه فالقصب
لايسـتعيـض عن الـنص كـاملا انمـا
يحـذف مـايـراه غيـر واضح لتكـوين
الصـورة . ذلك لان المخرج لـديه هو
المـبـــدع الاول فـيجــب كل العـنـــاصـــر
الاخـرى رؤيـته الجمـاليـة بمــا فيهـا
ـــــــراه ـــــــذي ي ـــــســـــــرحـــي ال الـــنــــص الم
)القصـب()نتـاج فكـري لـزمن مـيت
علينـا ان نستـحضره ثـانية( أي انه
يعـد الـنص خـامـة مـيتـة مـتحجـرة
ولـكي يـعيــدهــا للـحيـــاة فعلـيهــا ان
تــصــــاغ وتخـــضع خــضــــوعــــا تــــامــــا
ــــــد ــــــذي يـعــي لانجــــــازات المخــــــرج ال
الحـــيـــــــاة لـهـــــــا ولـهـــــــذا لا تـــتـــم الا
بـــالـصـــورة الـتـي هـي حلـم مـتـــدفق
يمـنحـنـــا )طقــسـي تـثـيـــر فـيـنـــا كل
ذلك الكم الـذي يعيش في اعـماقـنا
انه بـالـدهـشــة والانبهـار تجــاه تلك
ـــــرهـــــا الــنـــص العـــــوالــم الــتــي يــثــي
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وهـا هو المشاهـد دافع للمخرج لكي
يستـخلص ذاتيا فكرة يـستند اليها
في تفكيـره هذه الفكرة المـستخلصة
هي التي تجـدد المشـاهد الـذي يرى
انه يمـتلك )حركـة( وهذا مـا يقوده
الــى اسلــوب الانـشــاء الـشعــر الــذي
ـــــــــــــو وبـــــــــــــروك نـــــــــــــراه لـــــــــــــدى ) ارت
وغــروتــوفــسكـي ( وهـــو بهـــذا الغــاء
الـنص المـسـرح المـكتــوب صحـيح انه
ــــــى الحــــــذف واعــــــادة يـعــتــمــــــد عـل
الـتـــرتـيـب والاضـــافـــة الا ان الـنـص
يبقـى لـديه هـو الاسـاس الانـطلاق
وهنــا يقـول :انـا لااهـدم ابــدا بقـدر
مــــــــا امـــنـحـه حــــــــريــــــــة الـــتـحــــــــرك
والمـعاصرة فـانا اضيف زمنـا جديدا
لعــصــــر الـكـتــــابــــة واقــــربه الــــى ان
الـنـص يمـنحـنـي عـنـــاصـــر الـــشعـــر
الـتي بهـا يــستـطيع تـفجيـر الـعمق
الفكــري للكـلمــة المحــذوفــة او غيــر
ــــدخل المحــــذوفــــة والـكلـمــــة هـنــــا ت
الصـورة لديه لاعلى اعـتباره مفردة
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الـصــورة تـسـتبــدل الــشعــر بفـضــاء
ـــــــذات حـلا في مـجـــــــال ـــــــال يـجـــــــد ب
لاتملكه الـكلمـات فـقط ( وهــو هنـا
ـــــروك ـــــو وب ـــــاثـــــر شــــــانه شـــــان ارت ت
وكروتوفسكي علـى التقليد المعتمد
علــــى الادب مـتــطـلعــــا الــــى عــــوالمه
الشعـرية ويذهب الـى ابعد من هذا
ويجدد مـواقفه بالكـامل من النص
حـيــث يقــــول : انــــا خــــالق مـــســــرح
فالمهـم بالنـسبة لـي ليست الـكلمات
وانما مـاتنجزه الكلمـات وما يعطي
حـياة الكلـمات النـص الجامـدة وما
يحـولها الى كلمة ناطقة )فاللغة (
كـمـــا هـــو شـــائع وسـيلـــة للـتـــوصـيل
والافـكــــار تـــســتخــــدم في الـبــــرهــــان
والحـديـث والتفـاهـم لكـن اللغـة في
مسرح الصـورة ليس في المقام الاول
مفهـومــا شفهيـا انمـا يـراد التـعبيـر
عــنـه انـهــــــا لــيــــســت مـجــــــرد وضـع
للظواهر الـبيئية قيـد التداول انها
الادوات الـتي تـتيـح للكـــائن وجــوده
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ومـن هنـا يتـاتـى مــوقفه من الـنص
المــســرحـي الــذي سـنعــود لــدراسـته

فيما بعد . 
ــــا جــــدا في ــــدو امـيـن فــــالقــصـب يـب
الاشـــارة الـــى المــصـــادر والــثقـــافـــات
التي درسهـا واستثمرهـا في تجربته
الفنية والتنـظيرية . فقد اشار الى
كل الـذين اغنـوا تجربـته الابداعـية
) ارتـو . بـيتـر بـروك . مـايـر هـولـد .
ســانــدا مــانــو. ريــد هــارت . ســامـي
ــــــد( في كل المجـــــالات ـــــد الحــمــي عــب
الابـداعيـة . ومن هنـا يمكن تلـمس
القاعدة الصلبـة التي يقف )عليها
القصب فـتجربته المـسرحيـة جاءت
مستندة الى خزين انساني كبير . 
ان الصورة الـتي يطمح الـى خلقها
لا)تـلغـي المــــؤلف بـل تقــــرأه بـــشـكل
يمـنحه الــوجــود المـسـتمــر المـــرتبـط
ــــزمــن مــتحــــرك وفي مـكــــان اخــــر ب
تقــول: ان الـصـــورة تعـتـمــد الــشعــر
ــــــرى ان ــــــركــب لـهــــــذا ن الــــصـعــب الم
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الــــــنـــــــــص المـــــــــــــسرحــــــي في مخــــــتــــــبر الــقـــــــــصــــــب 

د.ناجي كاشي

 والكلـمة ليست المسرح فهي وسيلة
واحــدة للـتعـبيــر مـن خلال وســائل
عـديـدة فـالـعمل المـسـرحـي شكل في
المجــــال المــــســــرحــي مــن خلال اداء
الممـثلين والاخـراج هـو المسـرح اكثـر
مــن الــنـــص المـكــتـــــوب والمــنـــطـــــوق
واللغة الـرئيسيـة الفضاء والحـركة
وخـلق الاســـاطـيـــر كـمـــا هـي قــصـــة
الخلـيقــة البــابـليــة فمـســرح صلاح
القصـب ما هـو الا مغـامرة جـديدة

في عالم الفن المسرحي.
يبــدو ان طــريق الـبحـث عن الــذات
ـــــــــى صـعـــيـــــــــد الـفـــن وفي الـفـــن عـل
المــســـرحـي خـصـــوصـــا طـــريق شـــاق
ـــــــرســـم والامـــــــر يـــتـعـلـق في كـــيـف ن
صـــورتهـــا امـــام نـــاظـــريـنـــا . ولا بـــد
ــــــرســم تـلـك الــــصــــــورة مــن ادوات ل
تعـبـيـــر مـنـــاسـبــــة في الاقل وســـواء
استعنـا على ذلك بادات خـاصة بنا
ام لا . والمـهــــم يــــبـقــــــــــى كــــيـفــــيــــــــــة
الاسـتفــادة مـنهـــا ادواتنــا الخــاصــة
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ابـتـكــــارنــــا وارتجــــالـنــــا الـتـمـثــيلـي
ــــــر والاخــــــراجــي مـــن خلال تـفجــي
المخـيلـــة واحـيـــانـــا يـتحـــول الـنـص
المـســـرح اثنــاء العــرض الــى افـضل
بكثـير ممـا موجـود كنـص مسـرحي
في كتــاب كمـا في مـســرحيـة احـزان
مهـرج الـسيــرك . واعطـاء الحـريـة
للـممـثل لخلـق الاشيــاء المـتقــدمــة
والمخـرج لـه المهمـة الــرئيـسيــة وهي
الحفــــر عــمــيقــــا في ذاكــــرة المــمــثل
وخــزائـن وعيـه وعمـليــة قـلب بـنيــة
ــــــســـــــــرحـــي . والمـهـــمـــــــــة الـــنــــص الم
الجــــوهــــريــــة للــمخــــرج ان يـــشحـن
الـنـص والمـمـثل مـن خـيـــاله الـثــري
وخلـق وتكوين عـالم مليء بـالصور
والاشكــال الـهنـــدسيـــة تتــسلل الــى
ــــــات الفـــضـــــاء المــــســـــرحــي تـكـــــويــن
ويحاول الممثل والمتلقي ان الصورة
ويخلـق سبـيل الـتخـيل والـتخلـص
مـن قيـود المــؤلف وتحــويل المـكتـوب
شفــــويــــا مــتحــــركــــا وفق اجــــراءات
الذاكـرة الحسية والانفعـالية يقدم
صـورة مـاديـة وواضحـة ومفهـومـة .
ان الـــنـقـل الـــبــــصــــــري في اعـــمــــــال
المخـــرج المـبــــدع صلاح القـصـب هـــو
تهــشيـم النـص ويـسـتمـد قـوتـه من
المـايم لانه يعبـر عن حقـائق تعجـز
الـلغــــة المـنــطــــوقــــة عــن نقـلهــــا أي
الــتـخلـــص مـــن سلـــطـــــة الـكـــــاتــب
المسـرحي وسقوط هيمـنته وسلطة
ــــى في المخــــرج هـي الــــسلــطــــة الاول

انشاء العرض المسرحي . 
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رؤية اكثر شمولية وذات قدرة ذاتية
في الاخـراج وهي الاقـرب الـى قـدرة
المـايسـترو وبـدون مبـالغة وشـاهدت
مئـات العـروض والتجـارب العـالميـة
في مــــســــرح الــــســــويــــد مــن جــمــيع
ـــــة صلاح انحـــــاء العــــالــم فــتجــــرب
القـصـب المبــدع نــادرة وســر نــدرتهــا
ـــــات في كــــــونه يـــصـــب روحه في طــي
الـكلـمــــات للـكــــاتـب وفي ابــــداعــــات
الممثلـين وهو المخرج الذي يستحق
ان يكون مـؤلفاً للكائن الجديد هو
العــــرض المــــســــرحــي . والغــــاء دور
ـــــة الــكلــمـــــة او الـلغـــــة ـــــوري دكــتـــــات
والــــزخــــرفــــات الـلفــظـيــــة وتحــــاول
ـــــر حجـــب والغـــــاء دور المــــــؤلف عــب
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وهــــو يلــتقــط الخـيــط الــشـــاعـــري
الــــذي يـــصل المــــاضـي بــــالحــــاضــــر
ويفجــر الحــاظــر مـن وجهــة نـظــر
مـستقـبليـة فهـو يـسـتنـد إلـى فكـرة
المــــؤلف الـــرئـيــسـيـــة ويــــدفع بـــاداء
الممثل، ولي تجربة إذ عملت ممثلا
مـع المخـــــــــــرج صـلاح الـقـــــصــــب في
مـسرحيـة )قرقـاش في السبعيـنيات
( قـبـل سفــــره لــــدراســــة المـــســــرح في
رومـانيـا فهـو ملـتزم بـالمسـرح الجاد
والمسرح التنويري والذي يمزج بين
الـثقـــافـــة الجـــادة والمـتعــــة الفـنـيـــة
ـــــى ـــــة دون ان يـــنحـــــدر ال والحــــســي
المـــســــرح الاسـتـهلاكـي الــتجــــاري .
ويـنفـــرد المخـــرج القـصـب بـتـــالـيف
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وشـكلهـا هـذا وهـو بـالـضبـط يـضع
العمل بـطريقـه الى خلـق الاسلوب
الــــذي يـتـجه صــــوبه عــمل المخــــرج
اثنـاء الـتمـريـن مع المـمثـلين وهـذه
الطــريقــة الاكثـر اصـالـة وديمـومـة
بعيــدة عن الافكـار والاعـتمـاد علـى
فـكــــرة الارتجــــال المـــســــرحــي بغــض
الــنـــظــــر عــن اشــتــــراطــــات الــنـــص
المـســـرحي والمخــرج يــشجع ممـثلـيه
علــــى اسلــــوب الابـتـكــــار أي ايجــــاد
اشـياء مبتكـرة تكمن خلف او تحت
النـص ليس أي نص بـالطبع ولكن
ذلك الـنـص الـــذي يمـتلـك القـــدرة
على تفجير مخيلة المخرج والممثل
ــــى تقــطــيع الـنــص والاعـتـمــــاد عل
المسـرحي وهـذه خصـوصيـة يتـمتع
بهـــا المخـــرج المـبـــدع صلاح القـصـب
وهـي التفـسيـر ذو الـرؤيــة الفكـريـة
واللعـب بالنـص الدرامي سـواء كان
قـــديمـــا او حـــديـثـــا وكـــذلـك فهــمه
الاحــداث الـتي يمــوج بهـــا المجتـمع
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ــــاء الفــــرقــــة ووحــيهــــا وهــــو في اثـن
البـروفـات يخلـق الطقـس المميـز او
المنــاخ العــام ويحــافـظ علــى حــالــة
الـــصـــــراع داخـل العـــمل مـــن خلال
قدرته الثقـافية والفكريـة ومعاملة
الاخــــراج معــــاملــــة نقــــديــــة ادبـيــــة
تحلـيليـة وتـتعمق هـذه الميـول اكثـر
وتـــزداد قـــوة في اثـنـــاء عـمل المخـــرج
صلاح القـصــب مع طلـبـــة الفـنـــون
المـســرحـيــة اثـنــاء دراســاتهـم فـنــون
الاخــراج والتـمثـيل ومـهمـة المخـرج
ابـراز الجـوانب الـبصـريــة للحكـايـة
والـعقــــدة والاحــــداث وبـنــــاء عــــالـم
المـــســــرحـيــــة الخـيــــالـي عـن طــــريق
تقـديم شخصيـاته بطـريقة تـراعي
الفـضــاء المـســـرحي . وان تـصــويــره
ـــــات يـكـــــون مــتـــــاثـــــرا ـــــشخـــصــي لل
بتجــربته الخـاصـة وعـالمـه الثقـافي
ومعـــرفــته الـــذاتـيـه مع اسـتـــدعـــاء
الـــذكـــريــــات المعـــرفـيـــة والــصـــوريـــة
ــــة ــــشخـــصــي لــتحــــديــــد هــــويــته ال
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وابــتكـــارهـــا صـــورة الــــذات في الفـن
المـــســــرحــي والمهـم هــــو الــبحـث عـن
المشاكل العـامة في المسـرح كالعلاقة
مع الجمهور ومسالة النص المسرح
والابــــداع الـتــصــــوري هــــو عــملـيــــة
الاخـراج ذو اثــر جمــالي وتـطبـيقي
ملمـوس يجعل الـتصـويـر الخيـالي
ظــاهــراً للـعيــان مـن خلال الـصــورة
ــــة المــــســــرح ــــى خــــشــب المقــــدمـــــة عل
للجـمهــور وتقــول ان هـــذا التـصــور
هو وسيلة خيالـية ضرورية تبرز ما
تعجــز عـنـه اللغـــة المكـتــوبــة وتـبــرز
جــوانـب المــســرحـيـــة الخفـيـــة ونقل
الـتصـورات الانفعــاليـة الـى خـشبـة
المــــســــــرح . يمــتــــــاز المخــــــرج صـلاح
الـقصـب عنــد البـروفـات المـســرحيـة
بـــأنه قـــادر علـــى الاصغــاء ويـتـمـتع
ــــــــديمـقــــــــراطـــي بـلـغــــــــة الحــــــــوار ال
واســتـغلال جــمــيع الــنــصــــائح مــن
ــــين ــــمــــثــل فـــــــــــــريــق الــعــــمــل مــع الم
ومــســـاعـــديه ويــشغـل كل الهـــامـــات
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الــــــــتـــخـــلــــــــــــص مــــــــن ســـلــــــــــــطـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــؤلـــف
 عصمان فارس 

عند الحديث عن مسرح الصورة يقفز الى الذاكرة الفنان العراقي صلاح القصب واسلوبه المميز
ونهجه في وضع منهج جديد في الاخراج المسرحي، والمسرح بالنسبة للقصب ليس سجين

التقاليد والمحرمات والعادات الفكرية الجامدة والرفض الجذري للعناصر الاساسية التي تشكل
مفهوما للمسرح والكشف عن الاحداث المجهولة وايجاد مسرح لا يخاطب الجمهور من فوق المنبر

ومعالجة القضايا الانسانية والوصول الى قلب المشاهد وعقله ليس بالكلام والخطاب وتدمير
الاشكال الادبية المتوارثة ونعلن رفضها لطرق الاخراج المسرحي القديمة وكل ما توارثته من
المسرح التقليدي والذي نراه مصطنعا ويخضع لقواعد واعراف قديمة فالجمهور لاينبغي ان

يذهب الى المسرح ليستمع ويشاهد بشكل سلبي وانما لكي يشارك قيم المسرح السائد في طريق
الوسائل نفسها ورفض المسرح كصورة فوتوغرافية وهي صورة لافائدة منها.


